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1تأثير الإنتخابات البرلمانية في العراق على الاقتصاد العراقي 

قراءات اقتصادية في كتابي الجديد المعركة من أجل صوت 

أحمد فؤاد شكري 
Chief Executive Officer at Majara Iraq

إن تـأثـيـر ا^نـتـخـابـات الـبـالـغ عـلـى ا9قـتـصـاد الـعـراقـي v 9ـكـن إغـفـالـه, بـل تـأثـيـره أصـبـح كـل سـنـة 
يــفــوق كــل الــتــصــورات ويــزداد بــالــضــغــط الــســلــبــي عــلــى ا9قــتــصــاد الــعــراقــي الــذي صــار مــجــرد أداة 
لــتــمــويــل اEحــزاب الــســيــاســيــة ف الــعــراق aــمــ_تــهــم ا9نــتــخــابــيــة وشــراء اEصــوات والــدفــع بــبــذخ 

لûع_م اTسيس. 

لـو صـرفـت هـذه اTـبـالـغ الـطـائـلـة جـدًا ف إنـعـاش ا9قـتـصـاد الـعـراقـي Tـا شـهـدنـا وجـود أعـداد هـائـلـة 
مــن الــعــاطــلــي عــن الــعــمــل, وف هــذا اTــقــال rــلــيــل تــأثــيــر ا9نــتــخــابــات الــبــرTــانــيــة الــعــراقــيــة عــلــى 

ا9قتصاد العراقي. 

بــا.ســتناد إلــى ا;ــصادر ا;ــقدمــة، . يــقتصر تــأثــير ا.نــتخابــات الــبر;ــانــية الــعراقــية عــلى اêــانــب الســياســي أو 

ا.جـتماعـي فحسـب، بـل nـتد بـشكل مـباشـر ومـكلف جـدًا لـي6مـس صـلب ا.قـتصاد الـعراقـي، خـاصـةً فـيما 

يتعلق با7نفاق الضخم وا;ال السياسي، وتأثير النتائج على الطبقة الوسطى وتكاليف ا;عيشة. 

۱. ا_نفاق الهائل وا\ال السياسي كمحرك اقتصادي انتخابي: 

تُـعد ا.نـتخابـات فـي الـعراق مـكلفة لـلغايـة، حـيث يـقدر مجـمل مـا أنـفقته اrحـزاب والـكيانـات السـياسـية 

وا;ـرشـحون عـلى حـم6تـهم ا.نـتخابـية فـي عـام k ۲۰۲۱ـا يـفوق ۱٥.٥ مـليار دوaر أمـريـكي. وهـذا الـرقـم 

سـيكون أكـبر بـكثير فـي ا7نـتخابـات الـ6حـقة، وهـذا ا7نـفاق الـهائـل يهـدف إلـى السـيطرة عـلى السـلطة الـتي 

شـرعـها الـدسـتور مـن خـ6ل ا;ـال السـياسـي الـذي يـصرف بـشكل عـشوائـي ويهـدف لـتمزيـق اقـتصاد الـب6د مـن 

خــ6ل حــلب الــوزارات الــعراقــية ا°ــاضــعة لــ≈حــزاب لــلمزيــد مــن ا7ســتنزاف ا;ــالــي والــرشــاوي والــصفقات 

الفاسدة. 

• مـصادر اàمـوال وتـوظـيفها: يـتم تـوظـيف هـذا "ا;ـال السـياسـي الـنجس" فـي شـراء اrصـوات وجـذب الـنظر 

واسـتعراض الـقوة. ويُـعد ا;ـال السـياسـي مـنظومـة مـتكامـلة تسـتمد مـواردهـا بـشكل كـبير مـن السـيطرة عـلى 

1 نق1 عن لينكدان، September 28، 2025، رابط
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أمـوال الـدولـة والـوزارات وا;ـؤسـسات، واسـتغ6لـها °ـدمـة الـقاعـدة ا.نـتخابـية، بـا7ضـافـة إلـى اقـتصاد الـظل 

(مثل التهريب والفساد وصفقات ا7عمار الوهمية). 

• تـكالـيف اpـمeت: وصـلت ا;ـبالـغ الـتي صـرفـت مـن قـبل حـزب واحـد صـغير فـي انـتخابـات ۲۰۲۱ إلـى 

أكـثر مـن ٤۰ مـليون دو.ر أمـريـكي. كـما أنـفقت أحـزاب أخـرى مـبالـغ تـصل إلـى ۱۰ مـ6يـM دو.ر أمـريـكي 

مـنفردة فـقط عـلى ا7عـ6نـات الـدعـائـية فـي بـغداد وحـدهـا. ويـتم صـرف هـذه اrمـوال الضخـمة فـي تـنافـس 

محموم على الظهور، ªا يجعل ا.نتخابات "لعبة مالية كبيرة يشوبها فساد كبير جدًا. 

شــراء اàصــوات والــوaءات: يــتم اســتخدام اrمــوال لشــراء اrصــوات بــطريــقة مــباشــرة أو غــير مــباشــرة. 

وشـملت مـظاهـر اسـتخدام ا;ـال تـوزيـع مـبالـغ نـقديـة وهـبات عـينية (كـا;ـواد الـغذائـية واrجهـزة الكهـربـائـية) فـي 

اrحــياء الــفقيرة، بــا7ضــافــة إلــى وعــود بــالــتعيينات مــقابــل الــتصويــت ;ــرشــحM محــدديــن، ªــا جــعل آ.ف 

الشباب يصوتون وفق احتياجاتهم ا;عيشية (استخدام البطالة). 

۲. التأثير على تكلفة ا\عيشة والطبقات اaجتماعية: 

ا°ـاسـر اrكـبر مـن هـذه الـعملية ا.نـتخابـية هـو الـطبقة الـوسـطى الـتي تـعزف عـن الـتصويـت، والـتي ¢ـد نـفسها 

تـدفـع الـثمن غـالـيًا نـتيجة الـفساد واPـاصـصة، بـا7ضـافـة إلـى ا;ـرشـحM ا;سـتقلM الـذيـن .يجـدون إمـكانـية 

للمنافسة أمام هذه ا;اكنة ا;الية التي تستغل الدولة وتستنزف مواردها ا;الية بشكل كبير جدًا. 

• تـفاقـم اàوضـاع ا\عيشـية: الـسنوات اrربـعة الـتي تـلت انـتخابـات ۲۰۲۱ كـانـت "قـاسـية" عـلى الـطبقة 

الوسطى. وقد ازدادت    

تكلفة ا\عيشة بنسبة . تقل عن ٥۰٪. ◦

وأرتــفعت: اàســعار بــشكل جــنونــي و أصــبح الــسوق الــعراقــي يــختنق مــن جــراء هــذا الــفساد ا;ــالــي ◦

الكبير. 

• تـفاقـم الـعقوبـات اaقـتصاديـة: ازدادت الـعقوبـات اrمـريـكية ا.قـتصاديـة غـير ا;ـباشـرة بـشكل أكـبر، ªـا 

يــنذر بــدمــار اقــتصادي قــادم قــد يــؤدي إلــى مــأســاة مــشابــهة لــفترة اùــصار ا.قــتصادي الــسابــق قــبل ۲۰۰۳، 

والـنتيجة اùـتمية الـتي يـعيشها الـسوق الـعراقـي وا.قـتصاد ا°ـاص، والـذي يشهـد أنـكماشـا ً كـبيرا وتـراجـعًا 

في النا« اPلي اrجمالي وأنخفاض ا;ستوى العام للفرد العراقي مع ازدياد نسب التضخم. 
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• تـوزيـع اaمـتيازات: فـي ا;ـقابـل، فـإن اrحـزاب الـفائـزة تـقوم kـنح امـتيازات الـتعيينات والـزمـا.ت الـدراسـية 

والـقروض ا;ـالـية وفـرص الـتوظـيف إلـى الـفئات الـتي تظهـر الـو.ء لـها. و¡ـصل ا;ـناطـق الـريـفية والـعشائـريـة (الـتي 

تـتمتع بـتأثـير انـتخابـي أعـلى) عـلى ا°ـدمـات وا.مـتيازات (مـثل الـرعـايـة ا.جـتماعـية والسـ6ت الـغذائـية) 

بشكل غير منطقي جدًا، على عكس الطبقة الوسطى في ا;دن التي ¡صل على خدمات أقل. 

• نـشأة طـبقة بـرجـوازيـة فـاسـدة: أدت عـملية اسـتغ6ل ا;ـناصـب الـبر;ـانـية والـوزاريـة إلـى تـولـد طـبقة بـرجـوازيـة 

مـن الـنواب الـبر;ـانـيM بـا7ضـافـة إلـى سـماسـرة اrحـزاب السـياسـية ورجـال اrعـمال لـلدوائـر ا.قـتصاديـة، والـذيـن 

انتقلوا من الفقر إلى امت6ك م6يM الدو.رات اrمريكية بطريقة غير نزيهة. 

۳. اaقتصاد في سياق سياسي غير مستقر: 

تعكس النتائج ا.نتخابية نظامًا سياسيًا مشلو.ً يعيد إنتاج اrزمة بد.ً من معاêتها: 

• اàهـداف اaقـتصاديـة لـلمرشـحT الـفائـزيـن: يـنجح الـنواب الـذيـن يُـقدرون سـعر تـكلفة الـترشـيح وخـوض 

ا.نـتخابـات مـقارنـة بـا.مـتيازات الـ6حـقة عـلى الـنجاح عـلى حـساب ëـاح الـبلد فـي ¢ـاوز الـعثرات ا.قـتصاديـة 

وســوء اrنــفاق والــصفقات الــفاســدة الــتي تــنفقها اrحــزاب الســياســية فــي الــعراق لــتمويــل هــذه اùــم6ت 

ا.نـتخابـية. وقـد قـام بـعض الـنواب بـبيع عـقاراتـهم لـßنـفاق عـلى اùـملة، لـكنهم عـوضـوا كـل خـسائـرهـم بسـرعـة 

بـعد الـفوز. وهـذا يـؤكـد أن الـنجاح فـي ا.نـتخابـات يُـدار بـعملية حـسابـية دقـيقة مـن قـبل "¢ـار مـختصM فـي 

الـعملية السـياسـية"، وهـو يـؤدي إلـى تـدويـر نـفس الـوجـوه واrحـزاب فـي كـل عـملية انـتخابـية وهـذا عـكس 

ا.رادة الشعبية بالتغيير 

• تـوظـيف أمـوال الـدولـة: مـنذ عـام ۲۰۱۰، أصـبحت مـراكـز السـلطة اùـكومـية تسـتغل مـوارد اùـكومـة 

الـعراقـية فـي تـوزيـع ا;ـناصـب وا.مـتيازات بـشكل مـختلف عـما كـان يحـدث سـابـقًا. كـما أن اrحـزاب الـتي 

ôـتلك ألـويـة مسـلحة تسـتفيد مـن الـرواتـب الـتي تـنفقها ا;ـوازنـة الـعامـة لـلدولـة عـلى هـذه الـفصائـل، ªـا يـضمن 

لـهم و.ء انـتخابـيًا كـبيرًا يـقدر بعشـرات ا;ـليارات مـن الـدو.رات ا7ضـافـية، وnـنحهم أولـويـة عـلى اrحـزاب 

السـياسـية الـعراقـية ا;ـدنـية الـتي .ôـتلك وسـائـل لـلتمويـل فـي مـواجـهة هـذا الـزخـم الـفاسـد لـ≈حـزاب السـياسـية 

اùالية 
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بـاخـتصار، تشـير ا;ـصادر إلـى أن ا.نـتخابـات الـبر;ـانـية تـضخ سـيولـة هـائـلة فـي الـسوق (مـال سـياسـي مـعظمه 

فـاسـد)، ªـا يـكرس الـفساد وإعـادة إنـتاج الـطبقة السـياسـية الـفاسـدة، فـي حـM أن الـنتائـج الـ6حـقة (كـزيـادة 

التضخـم، ارتـفاع اrسـعار، تـدهـور ا°ـدمـات) تـقع كـعبء مـباشـر عـلى الـطبقات غـير ا;ـشاركـة، وعـلى رأسـها 

الـطبقة الـوسـطى الـتي بـدأ ا;ـواطـن البسـيط فـيها يـعانـي مـن غـ6ء ا;ـعيشة والتضخـم وارتـفاع اrسـعار وغـياب 

حـقوقـه فـي الـدولـة الـعراقـية وتـراجـع ا°ـدمـات ا;ـقدمـة مـن اùـكومـة كـالكهـربـاء وا;ـاء الـذيـن يـعدان مـعظلة 

أساسية تواجه ا;واطن العراقي منذ ۲۰۰۳. 
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